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طنطاش المدهربة  أمَام تحطة بَنزین التعاوت‎ 
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NZ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن شيعت أن تحظى بجنة رسا 
وتفوز بالفضل الکبیر SH‏ 

فانهض لفعل الخير واطرق بابه 
۱ تجد الإعانة من إله ماجد 

واعکف على هذا الكتاب فانه 
جمع الفضائل جمع فذ ناقد 

يهدى إليك کلام أفضل مرسل 
فيما يقرب من رضاء الواحد 

فأدم قراءته بقلب خالص 
وادع لكاتبه وكل مساعد 


Bee 


7 ۳ / الاستغاثة | صحابة ] 


مقدمةالناشر 
إن الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سیعات أعمالنا ء من يهد الله 
فلا مضل cel‏ ومن يضلل فلا هادى له » وأشسهد أن لا له 
لا الله وحده لا A‏ محمدا عبده 


ورسوله . 

قال تعالی : 

فيا أيها الذین آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
الا gaily‏ مسلمون »© 

یا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس 
وا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا 
ونساءا واتقوا الله الذى تسناءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقیبا ) 


پیا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا . 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » 

7 ۵ / الاستغاثة / صحابة ] 


منهج تحقيق الرسالة : - 

قد طبعت هذه الرسالة من قبل ضمن كتاب ) مجموعة 
الرسائل والمسائل ) للإمام ابن تيمية وقد جمع هذه الرسائل. 
وإخراجها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله . فرأينا أن 
العمل فيها کالاتی :- 
© مراجعة النص ; 
#عزوالآيات إلى مكانها بالمصحف الشريف . 
8 تخریج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها كلما أمكن 
© إضافة بعض العناوين فى أصل الکتاب تام للفائدة مع 

وضعها بین معكوفين هکذا [. [ 

أبو حذيفة 


]را الاستغاثة | صحابة ] 


عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » وفقهم الله 
لطاعته فيمن يقول : 

لا یستغاث برسول الله RE‏ هل يحرم عليه هذا 
القول ء وهل هو کفر أم لا؟ 

وان استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول 
الله تیه c‏ هل ينفعه دليله أم لا ؟ | 

وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة ؟ فما يجب على 
من يخالف ذلك ؟ 


۷ / الاستغائة / صحابة ] 


ا حمد لله . 

قد ثبت بالسنة الستفيضة ‏ بل المتواترة ء واتفاق 
ole aM‏ نا A‏ الشافع hall‏ وأنه يشفع فى 
منه أن يشفع لهم إلى ربهم » وأنه يشفع لهم . 

ثم اتفق أهل السئة جماعة » أنه يشفع فى هل 
AS‏ وأنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة . 

فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته 
وتفصيل . | | 

. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع» فهو AS‏ 
بعد قيام c ahl‏ وسواء سمى هذا العنی استغاثة أو لم 


44 / الاستغائة / صحابة ] 


يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به » كمارواه 
e‏ 2 
)13 قحطوا )1( استسقی بالعباس بن عبد الطلب وقال : 
١‏ اللھم نا کنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا ء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا ء فیسقون 9() . 
وفی سنن أبى داود وغیرہ أن آعرابیا قال للنبی E‏ 
جمدت الأنفس » وجاع العيال e‏ وهلك SU‏ 
فاد ع الله لنا ء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك » فسبح رسول الله BE‏ حتى عرف ذلك فى 
وجوه أصحابه وقال : « ويحك إن الله لا یستشغع به 
على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك » ء وذكر. 
)1( قحطوا إذا انقطع عنهم المطر ‏ الصباح المنير ؛ ۱ 


) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ۲ شح‎ (Y) 


] ۰ / الاستغاثة | صحابة ] 


تمام الحديث (۳) . 

فأنكر ME‏ قوله : نستشفع بالله عليك ولم ينكرقوله : 
نستشفع بك على الله (°) . 

بل أقره عليه فعلم جوازه . فمن أنكر هذا فهو ضال 


مخطىء مبتدع وفى تكفيره نزاع وتفصيل . 


(Y)‏ اسناده ضعیف : آحرجه آبو داود ( )٦۷٤٤‏ والدارمى فى الرد 
على الجهمية (ص٢۲)‏ والبغوی فی شرح السنة ( ۱۷۰/۱ - 
٦‏ وابن عبد البر فی التمهيد (۱4۱/۷) من طريق جبیر بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضى الله عنه مرفرعا 
قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه جبير بن محمد . ذكره البخارى 
فى التاريخ الكبير (TVET)‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعدیل. 
Sp ) 0۱۲/۲‏ جرحا ولا تعديلً وقال جده این حجر 

فى التقريب : مقبول أى إذا توبع والا فلين 

CO‏ لقا اة م ne ALA‏ راه که 

للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 


1 / الاستغاثة / صحابة ] 


[ حکم من AT‏ بالشفاعة والسوسل ودعاء الله 
وخدة ] 

af. Uf,‏ با یت بالکتاب والسنة والاجماع 
من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك » ولکن قال : لا 
یدعی الا الله ء وان الأمور التی لا یقدر علیها إلا الله 
فلا تطلب إلا منه ء مثل غفران الذنوب » و هداية 
فه دا مصیب فی ذلك » بل هذا ما لا نزاع فيه بين 
السلمین أيضا كما قال تعالی: 

ل[ ومن الذثوب إلا الله OT ENO‏ 
لاتهدى من یت ولکن الله يوذ من یا 4 (. 

و کما قال تعالی: GD‏ أيها الئاس اذ کروا نعمة الله 
)٥(‏ سورة آل عمران آية .\Yo:‏ 
)1( سور القصص آیة : ١ه‏ 


[ ۱۲/ الاستغائة / صحابة ] 


عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السمساء 
والارض OG‏ 

وكما قال تعالی : وا جَعلَهُ الله إلا Tu‏ 
ولتطمئن tS gl‏ وما النصر إلا من عند الله 4 (۸) . 

وقال Y:‏ إلا تتصروه Ai‏ نصره الله إذ أحرجه 
الذين كفروا ثانی اشین إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا 4 () . 

[ الفهم الصحیح لا ثبت فى الکتاب و السنة ] 

فالعانی ال ابتة بالکتاب والسنة يجب إثباتهاء 
والمعانى النفية بالکتاب والسنة يجب نفیها والعبارة 
الدالة على العانی نفیا وإثباتا إن وجدت فی كلام الله 
ورسوله وجب إقرارها ء وان وجدت فی کلام حد 


۳ : سورة فاطر آية‎ (Y) 
4۰ : سوزة التوبة آية‎ (4) ١75 سورة آل عمران آية‎ (A) 


[ ۱۳ / الاستغاثة / صحابة ] 


وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه إلا رجع فيه 
إليه » وقد يكون فى كلام الله ورسوله عبارة لها معنى 
صحيح » ولكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله 
ورسوله فهذا يرد عليه فهمه ء كما روى الطبرانى فى . 
معجمه الكبير أنه كان فى زمن النبى BE‏ منافق يؤذى 
المؤمنين فقال أبو بسكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث 
برسول الله BE‏ من هذا المنافق » فقال النبى ÈE‏ : « إنه 
لا يستغاث بی وإنما يستغاث بالله » )+0 فهذا ِا أراد 
به النبى AE‏ العنی الثانى » وهو أن يطلب منه مالا يقدر 
)+1( ذكره الهیشمی فى المجمع )۱٥۹/۱۰(‏ وقال رواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث .وقد 
رواه أحمد بغير هذا السياق 
قلت : آعرجه أحمد )۳۱۷/٥(‏ من طریق ابن لهيعة عن الحرث بن 
يزيد عن على بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول 
خحرج علينا رسول الله BE‏ فقال أبو یکر رضي الله عنه قوموا 
تستغيث برسول AE‏ من هذا المنافق JL‏ رسول الله YE‏ 
يقام لى إنما يقام لله تبارك وتعالى قلت : وإسناده ضعيف فيه 
احتراق کتبه . ۱ 


7 ۱۶ / الاستغاثة / صحابة ] 


عليه إلا الله ء وإلا فالصحابة کانوا یطلبون منه الدعاء 
ويستسقون به » كما فی صحیح البخارى عن ابن عمر 
قال : ریما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى 
EE‏ يستسقى » فما ينزل حتى يجيش له ميزاب : (۱۱) . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال الیتامی عصمة للأرامل 


وهو قول أبى طالب » ولهذا قال العلماء المصنفون 
فى أسماء الله تعالى : - 


يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا 
مغيث على الإطلاق إلا الله ء وأن كل غوث فمن 
عنده » وان كان جعل ذلك على يدى غيره » فاحقيقة 
)11( حديث صحيح : أخرجه البخارى ( 444/1/ فتح ) 


[ ۱۵ / الاستغائة / صحابة [ 


له سبحانه وتعالى . ولغيره مجاز A NN)‏ 

قالوا من أسمائه تعالى : 

المغيث » والغياث » وجاء ذكر المغيث فى حديث 
أبى هريرة » قالوا لواجتمعت الأمة على ذلك . 

وقال عبد الله ا حلیمی : 

الغياث : هو المغيث . وأكثر ما يقال غياث 
المستخيثين [ ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه 
ومجيبهم ومخلصهم ]. 
اللھم آغشا » ON‏ يقال آغائه وإغائه وغياثاً ¿Use y‏ 
Y)‏ 1( لتمام الفائدة یتم الرجوع إلى كتاب « الصواعق المرسلة ) للإمام 


(۱۳) حديث صحيح : أخرجه البخارى (4۲۲۳/۲) . ومسلم 
(WAY)‏ والنسائى (OÍ‏ والبغوى فى شرح السنة ( 4۱۲/4) 


[ ۱۲ / الاستغائة / صحابة ] 


وهذا الاسم فى معنى ا نجیب والمستجيب قال تعالى : 
ظ إذ تستغيفون ربكم فاستجاب لکُم 4 ۱۵ . 
إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال ء والاستجابة أحى ' 
بالأقوال » وقد يقع كل منهما موقع الآخر . 
228 
[ الفرق بین المستغيث والداعى] . 


قالوا : الفرق بین المستغيث والداعى » أن المستغيث 
ينادى بالغوث والداعى ينادى بالدعو والمغيث lia ge‏ 
فيه نظر » فان من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمین c‏ وقد 
روى عن معروف الكرخى : أنه كان يكثر أن يقول 
واغوٹا ویقول إنى سمعت الله یقول : ۱ 

}3 تصفیئون ریکمفاستجاب لكُم 4 09 


)18( سورة الأنفال آية : ۹ )10( سورة الأتفال : q‏ 


[ ۱۷ / الاستغاثة / صحابة ] 


وفى الدعاء ا أثور : « یا حى يا قيوم MV‏ إلا أنت 
> برحمتك أستغيث أصلح لی شأنى كله ولا تكلنى إلى 
نفسی طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك OD q‏ 


228 


)1( إسناد ه حسن : وقد جاء من حدیث ابن مسعود وأنس رضى 
الله عنهما ۱ 
١‏ - حديث ابن مسعود : 
أخرجه الحاكم )0/1( من طريق عبد الرحمن بن اسحاق ثنا 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه كان 
رسول الله إذا نزل به هم أو غم قال : فذكره . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . 
قتعقبه الذهبى بقوله : عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن 
ومن بعده ليسوا بحجة . 
۲ -حدیث أنس : 
)۳٥٣ ٤( GL alae pl‏ من طريق الرقاشى عن نس بن 
مالكرضى الله عنه مرفوعا ۔ 
قلت : سوالرقاشی هو يزيد وهو ضعيف ولكن للحديث شواهد 
عند ایی داود ٠٥۲١ y‏ ) وأحمد )10/1( وابن حبان 
(\YV+)‏ فالخديث حسن إن شاء الله تعالى . 


[ ۱۸ / الاستغاثة / صحابة ] 


ye]‏ صور الاستغائة] 
١‏ - بصفاته تعالى 
والاستغاثة برحمته استغائة به فى ا حقیقة » كما أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى ا حقیقة » وكماأن 

القسم بصفاته قسم به فى الحقیقة ففى الحديث : 
وأعوذ بکلمات الله التامة من شر ماخلق N‏ 

وفيه و عوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 

وبك منك لا أحصى ثناءا عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك ) (۱۸) . 

۰ (۱۷) حدیث صحیح : أخرجه مسلم (۲۷۰۹) ly‏ داود (TARA)‏ 
وابن ماجة (YONA)‏ من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه 
مرفوعا.. 

(VA)‏ حدیث صحيح یمن جم 

کر A‏ آحرجه 
مسلم (EAT)‏ 
۱٩ ]‏ / الاستغائة / صحابة ] 


ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا : على أن كلام 
الله غير مخلوق بقوله : و أعوذ بكلمات الله التامة ) . 
قالوا : والاستعاذة لا تصلح با خلوق . 
EE‏ قال : «من كان حالفا فلی حلف بالله أو 
لیصمت 39000 لفظ : ( من حلف بغير الله فقد 
أشرك ) (۲۰) . 


رواه الترمذى وصححه » ثم قد ثبت فى 


٭ )1( حديث صحيح : أحرجه البخارى ( 41۱/۱۱ (YA‏ 
ومسلم (VTE)‏ وآبوداود (YY‏ والشرمذی (۱۰۳4) والنسائى 
(4/۷) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا . 

۲۰( إسنادہ صحیح : أخرجه الترمذى (۱۰۳۰) وأحمد Ivi Ivy‏ 
5 وا حاکم E)‏ /۲۹۷) من حدیث ابن عمر رضی الله 
عنهما مرفوعا وصححه ا حاکم ووافقه الذهبی وهو كما قالا. 


[ ۲۰ / الاستغاثة / صحابة ] 


الصحيح « الحلف بعزة الله ولعمر الله ) (۲۱) ونحو 
ذلك ما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله 
الذى نهى عنه ہ والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما 
هو اللائق عنصبه لا يناز ع فيها مسلم c‏ ومن نازع فى هذا 
المعنى فهو إما کافر إن آنکر ما یکفر به » وإما مخطیء 
ضال . وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله عه » فهو Cad‏ 
ما يجب نفيها » ومن آثبت لغير الله مالا يكون إلا لله ء 
فهو Cal‏ كافر إذا قامت عليه ا حجة التى يكفر تاركها . 
ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: 


استغاثة الخلوق با خلوق کاستغائة الغريق بالغريق . 


(۲۱) يشير إلى حدیث أبى هريرة وفيه قول النبى E‏ وعزتك لا 
أسألك غيرها » وحديث عائشة وفيه ( حين قال لها أهل الإفك ما . 
قالوا فبرأها الله فقام أسيد بن حضير فقال لسعدبن 
عبادة ( لعمر الله لنقتله ... ) أخرجهما البخارى oto /١١(‏ 
¬ و 84۷). 


] ۲۱ / الاستغاثة / صحابة ] 


0 20ھ o‏ المشسهور بالدیار 
المصرية : 

استغاثة امخلوق با خلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 
« اللهم لك الحمد وإليك الشتکی وأنت الستعان 
E‏ اک( 
إلابك » . 

ولا كان هذا المعنى هو المفهوم منها على الاطلاق 
وكان مختصنا بالله صح إطلاق نفيه عما سواہ ء ولهذا لا 


الاستغاثة بغير الله ولا أنكر على من نفى مطلق 
الاستخائة عن .غير الله .. 


وكذلك الاستغاثة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله 


[ ۲۲ / الاستغاثة | صحابة ( 


[o : إياك تعبد وإياك نستعين 6 [ الفاتحة‎ Y 
لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله » وقد‎ ails 
يستعان با خلوق فيما يقدر عليه » و كذلك الاستنصار قال‎ 
— 
[YY]: الأنفال‎ [ 
ee عل‎ E اک‎ 
والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدوء ولا یقدر‎ 
. عليه إلا الله‎ 
ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسدة» فنه یون إن‎ 
Rona قاتا وس‎ Wen کار‎ 
ee 
ء فيئاب على‎ kb إلا أن يكون مومنا مجتهداً‎ 


[ ۲۳ / الاستغالة / صحابة ] 


اجتهاده ویغفر له خطؤه وكذلك إن كان لم يبلغه العلم 
الذى تقوم عليه به الحجة » فان الله يقول WEB:‏ 
IAEA‏ الاسراء : ١‏ ] 

وأماإذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
فخالفهاء فإنه يعاقب بحسب eS‏ بالقتل » jy‏ 
بدونه والله أعلم . 

و کان الفراخ من مراجعة هذا الکتاب الب انار | 
على يد العبد الفقير إلى عفو مولاه أبى حذيفة إبراهيم بن 
In‏ 1 

تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 

وعلى النبى محمدصلواته هاناح قمرى وأورق عود 


AY ۹ 


977 - 272 - 053-1 ` 


مطابع زمزم - مھندس یوسف عز ( العاشر من رمضان ) 


PATE 


می ہیں یں مہ 


02۳ 


PIPA AA 


1 
4 


